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التغییر أم التبلیغ   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التغییر أم التبلیغ - 18الحلقة :  – 2موضوعات متنوعة  - 3حیاة المسلم 

2020 -09-10  

  مقدمة :

  المذیع:

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، مستمعینا الكرام نحن وإیاكم في حلقة جدیدة مع فضیلة العلاّمة  

  الدكتور محمد راتب النابلسي ، مرحباً بكم فضیلة شیخنا . الأستاذ 

  الدكتور محمد راتب :

  بارك الله بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم . 

  المذیع :

مستمعینا الأكارم حلقتنا لھذا الیوم التغییر أم التبلیغ ، كلاھما من أھداف الدعوة أن یبلغ الإنسان دین الله  

  الله علیھ وسلم :  انطلاقاً من قول النبي صلى

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [البخاري والترمذي عن ابن عمرو]

وأیضاً أن یسعى إلى تحقیق التغییر ، أین یفترض أن تكون أولویة التفكیر لدى الإنسان أن یكون مبلغاً  

  أم أن یكون مغیراً ؟ شیخنا الكریم أھلاً وسھلاً بكم .

  الدكتور محمد راتب :

  ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم . بارك الله بكم 

  المذیع :

شیخنا قد یكون ھناك صراع داخل نفس الإنسان وأحیاناً بعض الأشخاص على اختلاف منابت ومنابع  

  تفكیرھم ، ھل دورنا الأكبر أن نكون مبلغین أم مغیرین ؟

  التغییر و التبلیغ :

  الدكتور محمد راتب :
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أن تبلغ المعرض لعلھ یتعظ ، أما الذي استجاب أن تتابع  عندي جواب جامع مانع ، أن تجمع بینھما ، 

تبلیغك إیاه لیحكم استقامتھ وعملھ الصالح ، إنسان ترید أن تقنعھ بالدین ، ترید أن تعلمھ تفاصیل الدین ، 

شخص یقنعك بكلیة لیكون لك دین ، أن تعود إلى الله ، أن تصطلح معھ، أن تتوب إلیھ ، ھذا تغییر ، أما 

فھو التبلیغ ، أما التغییر فیرید تربیة ، متابعة ، لذلك لابد من شیخ مربّ ، یوجد شیخ مبلغ وشیخ التعمیق 

مربّ ، والفرق بینھما كبیر ، شیخ مبلغ ألقى محاضرة بجامعة ، ألقى محاضرة بمسجد ، أما الشیخ فلھ 

ً ، یتفقد شؤونھم، یتفقد أحوالھم ، یتابع أخبارھم ،  یسألھم عن أولادھم ، عن أخوة یتعامل معھم یومیا

تجارتھم فیھا خطأ ، فیھا صواب ، فالمتابعة والفردیة بالدعوة ھي التربیة ، التغییر ، أما إلقاء درس 

بجامع أو بجامعة ، أو بالتلفاز أو الإذاعة أنت بلغت ، لكن ھذا المبلغ یا ترى قنع أم لم یقتنع ؟ لھ سؤال 

، عنده وھم أخذه من عالم ما كان مصیباً بكلامھ ، ھذا شيء  لھ استفھام ، لھ تعلیق ، عنده حالة خاصة

  مھم كثیراً .

ً كان عندنا في سوریا وزارة المعارف فقط ، الآن صارت وزارة التربیة   عندنا تعلیم وتربیة ، قدیما

إخوتھ ، والتعلیم ، تربیة متابعة ، متابعة فھم الطالب ، متابعة اھتمامھ بالعلم ، علاقتھ بوالدیھ ، علاقتھ ب

علاقتھ بتصور مستقبلھ ، التربیة شيء واسع جداً ، الله رب العالمین ، الإلھ العظیم ھو إلھ ، ھو خالق ، 

  ومربّ ، ومسیر ، الخالقیة والتربیة والتسییر .

  المذیع :

شیخنا الكریم حینما تحدثنا عن التبلیغ وعن التغییر ھل لنا أن نبدأ بتوضیح المصطلحات ، ماذا یعني  

  تبلیغ ؟ ما ھي المھام المطلوبة مني كمسلم أن أبلغ ؟ال

  التعریف بالتبلیغ :

  الدكتور محمد راتب :

  أولاً :  

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [البخاري والترمذي عن ابن عمرو]

جالس بسھرة ، قرأت بحثاً علمیاً رائعاً جداً عن أن ھناك حاجزاً بین البحرین ، ھناك علماء استھزؤوا  

لآیة ، وعدّوا أنھا لیست كلام الله عز وجل ، ھذا من اختراع النبي الكریم ، ثم وجدت بحثاً علمیاً بھذه ا

  الإنسان یقشعر بدنھ منھ ، قال تعالى : 

  ﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ * بیَْنَھُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ ﴾

  ] 20-19[ سورة الرحمن: 
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  یزداد إیمانك ألف درجة إذا قرأت ھذا البحث ، كلمة في القرآن تعني علوم ، اكتشافات.  

  المذیع :

  شیخنا التبلیغ أن تنقل ما لدیك للآخرین ؟ 

  الدكتور محمد راتب :

  بالإذاعة على المنبر ، في التلفاز ، بجامع ألقیت درساً .. 

  المذیع :

  شیخنا ھل یستطیع كلنا ان یكون دعاة ؟ 

  دكتور محمد راتب : ال

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [البخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

أرید أن أقول كلمة دقیقة أتمنى ألا تفھم على خلاف ما أرید : لماذا تصلي سؤال لمسلم؟ یقول لك : لأن  

تتصور أن الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم كالصلاة تماماً ، ما الدلیل ؟ الصلاة فرض ، ھل 

  لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء ، قال تعالى : 

  ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي ﴾

  ]108[ سورة یوسف: 

  طریقي إلى الله ، منھجي ، تعلیماتي ، قال تعالى :  

  عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾ ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َِّ 

  ]108[ سورة یوسف: 

  أي إنسان یعزف عن دعوتھ إلى الله لیس متبعاً لرسول الله ، أبداً آیة كالشمس :  

ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  ]108[ سورة یوسف: 

ا العلم دین ، فانظروا عمن تأخذون دینكم ، دینك ، دینك، إنھ لحمك بالدلیل والتعلیل ، ھذا دین ، إن ھذ 

ودمك ، خذ عن الذین استقاموا في عقیدتھم ، ولا تأخذ عن الذین مالوا ، فلا بد من أن تعطي معلومات 

دقیقة ، ھذا التبلیغ ، بدرس تربیة إسلامیة ، بخطبة جمعة ، بحلقة بالإذاعة ، بحلقة بالتلفاز ، بخطبة ، 

قد قران ، ھذا التبلیغ ، أما عندما تتعامل مع المتعلم تعاملاً یومیاً ، تسألھ عن صلاتھ ، عن إقبالھ ، عن بع

استقامتھ ، عن غض بصره ، عن ضبط الشاشة في البیت ، عن ضبط العلاقات والسھرات ، ھناك 

تفاعلاً إیجابیاً ، سألتھ  ملیون سؤال تفصیلي فإذا أنت ألقیت كلمة أنت بلغت ، أما إذا تفاعلت مع الإنسان
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عن أحوالھ ، عن صلاتھ ، عن غض بصره بالجامعة ، عن ضبط لسانھ ، عن سھرة كیف تمضى ، أیھا 

  الشباب فیما بینكم یا ترى تشاھدون فیلماً أم تتدارسوا موضوعاً دینیاً ؟ التبلیغ شيء ..

  المذیع :

  مھ وتفاصیلھ إلى الآخرین ؟شیخنا التبلیغ أن أنقل ما لدي من معرفة عن الدین وأحكا 

  الدكتور محمد راتب :

لكن ھذا النقل أنت حینما تأتي بالدلیل ، والتعلیل قد یكون دلیلاً تاریخیاً ، قد یكون دلیلاً نصیاً ، قد یكون  

دلیلاً عقلیاً ، أنت حینما تأتي بالمعلومة مع دلیل قوي استسلم المستمع ، أما ھذه حرام ، لماذا حرام ؟ ھذا 

  س من عملك ، ھذا الله حرمھ ، انتھى ، ھذا لیس تعلیماً ، ھذا اسمھ قمعاً ، أنا أقول : أقنع ولا تقمع .لی

  المذیع :

  شیخنا ذكرتم أن الدعوة فرض عین على كل الناس ھل معنى ھذا أن نتفرغ جمیعنا للدعوة ؟  

  الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم :

  الدكتور محمد راتب :

فقط ، أنت سھرت سھرة مع  على كل مسلم لكن في حدود ما یعلم ومع من یعرففرض عین  

، أحد الأصدقاء لھ اتجاه دیني قوي ، تكلم بتفسیر آیة أنت تأثرت بھا ، اكتبھا عندك على أصدقائك

الموبایل ، أو على ورقة وتكلم بھا لزوجتك ، أنت بلغتھا ، لأولادك ، قاعد في المحل التجاري تكلم بھا 

ریكك ، سھرت سھرة قل للحاضرین في السھرة في حدود ما تعلم ومع من تعرف ، كلام دقیق جداً لش

  ھذه فرض عین ، كالصلاة والدلیل : 

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]108[ سورة یوسف: 

  ى الله على بصیرة لیس متبعاً لرسول الله ، قال تعالى : المعنى المخالف ، الذي لا یدعو إل 

ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ﴾ َ فَاتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ] 31[ سورة آل عمران: 

ا تعلم ومع علامة محبتك � أن تدعو إلى الله ، ھذا التبلیغ ، وھذا فرض عین على كل مسلم في حدود م 

  من تعرف بالضبط .

  المذیع :

  شیخنا فرض كفایة . 
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  فرض الكفایة یحتاج إلى تفرغ و تعمق و تثبت :

  الدكتور محمد راتب :

فرض الكفایة إذا قام بھ البعض سقط عن الكل ، ھذا یحتاج إلى تفرغ وتعمق وتبحر وتثبت ، أربعة ،  

س سطحیة ، تبحر متسعة ، التعمق شاقولي والتبحر تثبت بالأدلة ، تعمق ، أحتاج إلى فكرة عمیقة ولی

أفقي ، تحتاج إلى فكر ، إلى دعوة ، أولاً : عمیقة ، ودقیقة ، ومطبقة ، مع الأدلة والشواھد والنصوص ، 

  دعوة دقیقة جداً ھذه تصنع إنساناً .

  المذیع :

  یتفرغ لھا بعض أھل العلم ؟  

  الدكتور محمد راتب :

تبحر ، وإلى تعمق ، وإلى تثبت ، التثبت بالدلیل ، نحن في الإسلام في الدعوة  تحتاج إلى تفرغ ، وإلى 

لا یوجد ھكذا ، ھذه حرام فقط یا بني ، ھذه لیست دعوة ، حرام لقولھ تعالى ، حلال لقولھ تعالى ، لا بد 

  من أن تؤدي العلة والسبب .

  المذیع :

  شیخنا ھذا التبلیغ لمن أعرف فرض عین علینا جمیعاً . 

  الدكتور محمد راتب :

  في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط . 

  المذیع :

  شیخنا أما التفرغ الكامل لبعض الناس ففرض كفایة . 

  الدكتور محمد راتب :

  ما الدلیل ؟ قال تعالى :  

ةٌ یدَْعُونَ إِلىَ الْخَیْرِ ﴾   ﴿ وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

  ] 104[ سورة آل عمران : 

  منكم للتبعیض ، أما الأولى فقد قال تعالى :  

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]108[ سورة یوسف: 
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لیس فقط أن تؤمن با� ، ویأمرون بالمعروف ، بالتفاصیل ، بكسب مالك ، بإنفاق مالك ، بالشاشة  

بیت ، مفتوحة ، مغلقة ، یوجد محطات لا ترضي الله ، في لقاءاتك ، بسھراتك ، سھرة التلفزیونیة في ال

مختلطة النساء كاسیات عاریات ، عینك على عشر نساء ، وھناك كلام طریف ، وكلام مضحك ، وأنا 

بعد ذلك أصلي وصاحب دین ، ھذه لا تصح ، الإسلام منھج تفصیلي یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي 

  ات الدولیة .بالعلاق

  المذیع :

شیخنا الآن الجانب الآخر والھدف للدعوة التغییر نقل الناس من الظلمات إلى النور ، موضوعنا الیوم  

  عن التبلیغ أو التغییر أین یمكن أن یكون الھدف والسعي الأفضل للإنسان ؟

  الفرق بین التبیین والتبلیغ :

  الدكتور محمد راتب :

  لكریم ، قال تعالى : التبلیغ مصطلح للنبي ا 

سُولُ بَلِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبكَِّ ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الرَّ

  ] 67[ سورة المائدة : 

  العلماء التبیین ، الأنبیاء والرسل التبلیغ . 

  المذیع :

  شیخنا ما الفرق بین التبیین والتبلیغ ؟  

  الدكتور محمد راتب :

ما النبي فوحي من الله مباشرة ، أما التبیین فأخذت النص الذي قالھ النبي التبیین شيء لیس من عندك ، أ 

شرحتھ ، بینتھ ، وضحتھ ، ذكرت علة سببھ ، ذكرت مآلاتھ ، نتائجھ ، یوجد تفاصیل ھذا اجتھادك ، أما 

  الرسول : 

سُولُ بَلِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ لَمْ تَ  ُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الرَّ   فْعَلْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالتَھَُ وَ�َّ

  ] 67[ سورة المائدة : 

  أنت في حرز الله ، مادام كلفك تبلغ ھو یعصمك من الناس ، مستحیل . 

  المذیع :

  شیخنا ذات المصطلح تكرر في الحدیث النبوي الشریف :  

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  مذي عن ابن عمرو ][البخاري والتر
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  أي أننا ننقل ما كان منھ ؟ 

  الدكتور محمد راتب :

الكلمة لھا معنى سیاقي وسباقي ولحاقي ، ھنا معناھا السیاقي إذا كان للبشر نقلاً ، نقل أحادیث النبي  

  للناس ، أما إذا نسبت لرسول الله فنقل عن الله ، أخذ من المصدر ھنا یوجد نقل من إنسان إلى إنسان .

  المذیع :

شیخنا ھل تقتصر مھمة الدعوة وتتوقف على ھذا الھدف العظیم ألا وھو تبلیغ دین الله قامت الحجة أم  

  أكثر ؟ 

  الاستقامة وحدھا تبلیغ ودعوة :

  الدكتور محمد راتب :

أنا لي قناعة دقیقة أي إنسان یتمكن أن یقول بفصاحة ، وبلغة دقیقة ، وبشواھد ، وبنبرة واضحة ،  

  .ق بین أن تبلغ وبین أن تكون قدوةول للكلام ، أما الحقیقة عندما یطبق صار قدوة ، صار ھناك فروبأص

لي رأي آخر : لو أن الأب ما تكلم مع أولاده ولا كلمة تبلیغ ، إرشاد ، لكن الأب ما كذب أمام أولاده  

لشاشة ، الاستقامة وحدھا على زوجتھ ، ولا دخل ابنھ علیھ شاھده ینظر إلى أشیاء لا ترضي الله على ا

  ھي تبلیغ ، لذلك : 

  (( استقیموا یستقم بكم ))

  [ الطبراني عن سمرة بن جندب ]

ھذه البنت ذھبت مع أمھا إلى الجارة تأخروا والأكل تأخر ، الزوج جاء جائعاً وقد غضب ، أین كنتم ؟  

ما خلع ثیابھ أمام أولاده ،  قالت : لم نخرج من البیت ، البنت الصغیرة شربت الكذب من أمھا ، الأب

الفخذ عورة ، ما غیرّ ثیابھ إلا في غرفة النوم ، ما رأوا أباھم بشكل لا یلیق بھ ، ھذه الحشمة الأب ما 

  تكلم ولا كلمة ، لكن الابن ما شاھد والده بوضع لا یرضي الله .

  المذیع :

  شیخنا أنتقل إلى الجزء الثاني من الحلقة قال تعالى :  

  عزَِیزِ الْحَمِیدِ ﴾﴿ الر كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إِلیَْكَ لِتخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بإِِذْنِ رَبھِِّمْ إلِىَ صِرَاطِ الْ 

  ]1[سورة إبراھیم : 

  ھل ھدفنا لا یتوقف عند التبلیغ بل ینتقل إلى التغییر أي نقل الناس من الظلمات إلى الصواب ؟  

  الحق واحد لا یتعدد :

  الدكتور محمد راتب :
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كان یجب أن تسألني قبل ھذا ، لماذا الظلمات جمع ، والنور مفرد ؟ الباطل متعدد ، یوجد ملیار باطل ،  

باطل قولي ، باطل عملي ، باطل ادعائي ، باطل إعلاني ، باطل تصرفي ، یوجد ملیون باطل ، بین 

قطتین یمر ملیون خط منكسر ، وملیون خط منحن ، فالباطل نقطتین یمر خط مستقیم ، لكن بین ن

الظلمات ، النور واحد ، لذلك الحرب بین حقین لا تكون ، مستحیل لأن الحق لا یتعدد ، بین نقطتین یمر 

مستقیم واحد ، لو حاولت تمرر ملیون مستقیم كلھا فوق بعضھا ، بین حقین لا تكون ، والحرب بین حق 

الله مع الحق ، إذا كان الله معك فمن علیك ؟ من یجرؤ أن ینال منك ؟ الثالثة أصعب وباطل لا تطول لأن 

شيء ، والحرب بین باطلین لا تنتھي تذھب المعارك والصراعات عشرات السنین لأن الطرفین على 

  باطل ، عندما یكون الاثنان على باطل من ینتصر ؟ الذي معھ طیران .

  المذیع :

  حرب عدة وعتاد . 

  تور محمد راتب :الدك

الذي معھ مدرعات مداھا المجدي عشرة كیلو متر ، العدو معھ سبعة كیلو متر ، الأول یصل إلیھ  

ً ینتصر ،  والثاني لا یصل إلیھ ، إذا ألغینا الإیمان الأقوى ینتصر ، الأذكى ینتصر ، الذي یملك طیرانا

زان الأسلحة ، بالإیمان یلغى موضوع الذي یملك مدرعات حدیثة ینتصر ، إذا ألغینا الإیمان صار می

  الأسلحة ، قال تعالى : 

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ ﴾   ﴿ إنِْ ینَْصُرْكُمُ �َّ

  ] 160[ سورة آل عمران:

  ما الثمن ؟  

َ ینَْصُرْكُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ] 7[ سورة محمد: 

  لا ننام اللیل : نصرتھ أقمت شرعھ ، لذلك والله یوجد حدیث لو نعرف أبعاده  

  (( فإنما ترُزقوُنَ وتنُصرون بضعفائكم ))

  [أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء]

ھذا الضعیف الفقیر إن أطعمتھ إن كان جائعاً ، كسوتھ إن كان عاریاً ، عالجتھ إن كان مریضاً ، آویتھ  

لیك وینصرك على من ھو أقوى منك إن كان مشرداً ، أنصفتھ إن كان مظلوماً ، الله عز وجل یتفضل ع

  ، التغى میزان القوة ، إذا أنت مع الله .. 
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  (( فإنما ترُزقوُنَ وتنُصرون بضعفائكم ))

  [أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء]

فإذا كان الله معك فمن علیك ؟ من یجرؤ أن ینال منك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ إذا كان الله معك  

  خدمك عدوك وھو لا یشعر ، وإن لم یكن معك یتطاول علیك ابنك أقرب الناس إلیك .والله ی

  المذیع :

ً في المدرسة ، داعیة یرید أن یدل أشخاصاً   ً في المنزل ، مدرسا شیخنا مھمتي كداعیة سواء كنت أبا

  على طریق الله .

  على كل إنسان أن یكون مبلغاً ومربیاً :

  الدكتور محمد راتب :

یكون مبلغاً ومربیاً ، مبلغاً في الجامع ، إلقاء خطبة ، درس بالإذاعة ، ألفت كتاباً ، ھذا كلھ  یجب أن 

تبلیغ ، أما عندما أتعامل مع شخص یومیاً ، أتابع أموره ، إیمانھ ، انحرافھ ، كسبھ ھل مشروع أم غیر 

  مشروع .

  المذیع :

  ق التغییر ؟ شیخنا ھل ینتھي دوري عند تبلیغھ أم أكون معھ حتى یتحق 

  الدكتور محمد راتب :

ذي ربیتھ في صحیفتك ، اسمع كل شيء بسعر ، إذا بلغ لھ أجر عند الله ، عندما یربي أعمال ھذا ال 

  : الآیة

یَّتھَُمْ ﴾ یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ   ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ] 21[ سورة الطور: 

  ل العلماء : ألحقنا بھم أعمال ذریتھم .قا 

  المذیع :

  شیخنا إذا أنا بلغت إنساناً لي مرتبة من الأجر ، إذا بقیت معھ حتى تحقق التغییر ... 

  الدكتور محمد راتب :

كل أعمالھ في صحیفتك ، لو فتح الصین في صحیفتك ، قال العلماء: ألحقنا بھم أعمال ذریتھم، قال  

  تعالى: 

یَّتھَُمْ وَمَا ألَتَنْاَھُمْ مِنْ عَمَلِھِمْ ﴿ وَالَّذِ  یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ   مِنْ شَيْءٍ ﴾ ینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ] 21[ سورة الطور : 
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  المذیع :

  شیخنا ھذا نفس المعنى من الآیة :  

  ﴿ الر كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إِلیَْكَ لِتخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ ﴾

  ]1[سورة إبراھیم : 

  المھمة الدعویة ھي نقل الناس . 

  الدكتور محمد راتب :

  أعظم عمل على الإطلاق ، الله ماذا قال ؟  

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33[ سورة فصلت الآیة : 

لیس على وجھ الأرض إنسان من آدم إلى یوم القیامة أفضل عند الله ممن دعا إلى الله ، لكن دقیقة یوجد  

لموظف الأمین للذي معھ أعطاھم درساً بالأمانة، ھو ما تكلم ولا كلمة لكن ما دعوة كلامیة ، سلوكیة ، ا

  شاھدوه أكل مالاً حراماً ، ما اختلى مع موظفة في غرفة ، والباب مقفل ما فعلھا إطلاقاً : 

  (( استقیموا یستقم بكم ))

  [ الطبراني عن سمرة بن جندب ]

ج مشكلات المدعو ، عنده بطالة ، أنا أعرف من الآن عندما أنا أرفع مستوى دعوتي یجب أن أعال 

أخواني كم تاجر قوي ، أقول للتاجر : ھل ترید موظفاً أرسل لك واحداً ، بدأ یحل مشاكل إخوانھ ، عنده 

ابن ضعیف بالریاضیات ، والأب فقیر لا یملك ثمن الدرس ، أتفق مع أستاذ ریاضیات مؤمن لیعطي 

التربوي تصبح عند الله كبیراً، الله یحب كل عباده ، فكلما إنسان  عدة دروس لفلان ، كلما توسع العمل

  خدم عباد الله یحبھ الله عز وجل . 

  المذیع :

  شیخنا في قولھ تعالى :  

َ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ ﴾   ﴿ لَیْسَ عَلیَْكَ ھُدَاھُمْ وَلكَِنَّ �َّ

  ]272[ سورة البقرة : 

  فسرھا البعض . 

  الإنسان مخیر :

  ر محمد راتب :الدكتو
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ً لو أن الذین دعوتھم إلى الله اختاروا   بما أن الإنسان أعطي حریة الاختیار ، أنت لست محاسبا

الانحراف ، لیس لك علاقة ، أنت لست مكلفاً ، الله عز وجل ما أجبر عباده ، تحتاج إلى مقدمة ، الله 

ا بیده، رزقنا بیده ، الفقر نا بیده ، موتنخلقنا وربانا ، أعطانا الصحة ، المال ، الزوجة ، الولد ، حیات

، الغنى بیده ، الصحة بیده ، المرض بیده ، السعادة بیده ، ومع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراھاً ، قال بیده

  تعالى : 

ینِ ﴾   ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

  ] 256[ سورة البقرة : 

   أراد أن تكون علاقة عباده بھ علاقة حب ، قال تعالى : 

  ﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ ﴾

  ] 54[ سورة المائدة : 

ما قبل الله عز وجل الذي حیاتنا بیده ، نقطة من الدم تتجمد في الدماغ شلل ، أو فقد ذاكرة ، نحن  

بقبضتھ ، ممكن بملیون سبب تنتھي حیاتنا ، ویكرھنا من حولنا ، یتمنى أولادنا أن نموت ، غلطة واحدة 

ة دم لا ترى بالعین تتجمد بشریان بالدماغ شلل ، بمكان فقد ذاكرة ، عندنا شخص كان في الجسم ، نقط

فقد ذاكرتھ ، یخرج من بیتھ لا یعود للثالثة لیلاً ، یبحثون عنھ  -القصة بالثلاثینات  -رئیس وزارة قدیمة

  في الطرقات ، من دون ذاكرة الإنسان ینتھي .

  المذیع :

  لى : شیخنا كنا نتحدث في قولھ تعا 

َ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ ﴾   ﴿ لَیْسَ عَلیَْكَ ھُدَاھُمْ وَلكَِنَّ �َّ

  ]272[ سورة البقرة : 

  الإنسان علیھ أن یفعل ولیس محاسباً إن لم یھتدوا . 

  الدكتور محمد راتب :

الإنسان مخیر أن یستجیب � أو لا یستجیب ، أما النبي فیبلغھ ، النبي لا یحاسب لو أنھ لم یستقم ، أنت  

  مبلغ فقط ، لكن مضمون دعوتك : 

  ﴿ وَإنَِّكَ لتَھَْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ] 52[ سورة الشورى : 

  ھداھم .أنت لا تحاسب إن لم یستجب الذي دعوتھ إلى الله ، لیس علیك  

  المذیع :

  شیخنا إذا ھدیتھم إلى طریق غیر مستقیم . 
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  دعوة الآخرین إلى طریق غیر مستقیم إثم كبیر :

  الدكتور محمد راتب :

  طبعاً علیك إثم كبیر ، أما إذا اھتدى فدعوتك تھدي إلى صراط مستقیم . 

  المذیع :

  أن یكتب الھدایة أو لا یكتبھا .شیخنا أنا مطالب أن آخذ بالأسباب وأن أتقن الدعوة وعلى الله  

  الأخذ بالأسباب ثم التوكل على رب الأرباب :

  الدكتور محمد راتب :

ھذه الكلمة التي تفضلت بھا أخطر كلمة بالعقیدة ، أنا مھمتي بكل حیاتي أن آخذ بالأسباب وكأنھا كل  

ا وألھھا ، وقع في الشرك شيء ثم أتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء ، الذي أخذ بالأسباب اعتمد علیھ

  الخفي ، والذي لم یأخذ بھا أصلاً وقع بالمعصیة .

  المذیع :

  شیخنا معنا اتصال محمد تفضل.. 

  ھل من الممكن أن یكون الشخص رقماً صعباً ضمن الدعوة إلى الله ؟  

والسؤال الثاني : ھل الشیطان یبین للشخص أنھ لیس على شيء من الصلاح حتى لا یكون داعیة إلى  

  الله ؟

  الإخلاص أحد أكبر أسباب نجاح الدعوة :

  الدكتور محمد راتب :

الإخلاص أحد أكبر أسباب نجاح الدعوة ، ثم التقید بالأصول ، لا منام ، ولا كرامة ، ولا شطحة ، ولا  

كنت وسطیاً وفق ما جاء بھ النبي صلى الله علیھ وسلم ، وقد أردت من ھذه الدعوة إرضاء  تشدد ، إذا

ً الله عز وجل ، أنا أقول لك والحق ھو الصح لا یمكن إلا وترى نتائج ھذه  ، الدعوة ، الله یرید قلباً مخلصا

  وسلوكاً قویماً .

  المذیع :

  نت فیك عیوب ولست مؤھلاً للدعوة .شیخنا الشق الثاني ، قد یوسوس الشیطان للإنسان أ 

  الله عز وجل لا یحاسب على الخواطر :

  الدكتور محمد راتب :
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بطولة الإنسان ألا یستمع للشیطان ، ھذه الخواطر یلغیھا ، الله عز وجل لا یحاسب على الخواطر ، لو  

تھا انقلبت إلى جاءك خاطر من خلق الله مثلاً لا تحاسب على خواطرك ، ولكن إذا ارتحت لھا وتابع

  ، حینما تنزعج منھا لیست منك ، فإذا أحببتھا صارت ھي منك .واقع

  المذیع :

  شیخنا ھل یمكن إذا كان عندي بعض المعاصي أن أكون داعیة أم عليّ أن أتجرد منھا كلیاً ؟  

  من یسأل علیھ أن یقدم الجواب الصحیح :

  الدكتور محمد راتب :

تطیع أمام الله أن تلقي درساً في موضوع أنت لا تطبقھ ، كأن الله یعاتبك جوابھ دقیق جداً ، أنت لا تس 

أنت كذلك یا عبدي ألا تستحي مني ؟ لكن لو سئلت عن قیام اللیل أتحدث عن فضائلھ ولعلي لا أصلي 

قیام اللیل ، حینما تسأل ینبغي أن تقدم الجواب الصحیح ، أما أن تبدأ بموضوع أنت لا تطبقھ فھناك 

  لھي قاس أنت كذلك یا عبدي ألا تستحي مني ؟حساب إ

  المذیع :

  شیخنا بعض الأشخاص في الدعوة قد یكون أسلوبھ شدیداً لا یھتم أن تقتنع . 

  الالتفاف والانفضاض :

  الدكتور محمد راتب :

  سید الخلق ، وحبیب الحق ، وسید ولد آدم ، قال لھ الله عز وجل :  

  لْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾﴿ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ ا

  ] 159[ سورة آل عمران : 

بسبب اتصالك بنا اقتبست منا  -كأن الله یخاطبھ -لذلك ھنا عندي قانون الالتفاف والانفضاض ، یا محمد 

الرحمة ، ھذه الرحمة التي في قلبك لمن حولك انعكست لیناً ، فلما كنت لیناً لھم التفوا من حولك ، وأنت 

نت بالذات افتراضاً لو كنت منقطعاً عنا لامتلأ القلب قسوة ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة ، فانفضوا أ

  من حولك .

  المذیع :

شیخنا سأطرح على فضیلتكم في القصة التي وردت أن شخصاً من أھل الذمة مرت جنازتھ فقام النبي  

  زة یھودي ؟ فكان جوابھ ألیس إنساناً ؟صلى الله علیھ وسلم ، فقال أحدھم : یا رسول الله إنھا جنا
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  الأنبیاء إنسانیون :

  الدكتور محمد راتب :

ً بعیداً عن الدین كلیاً ،  -سامحني بھذه الكلمة  -ھذا الإسلام ، الأنبیاء إنسانیون ، أنت قد تكون   إنسانا

نسان لأسرتھ ، ممكن یأكل أفخم الطعام في المطعم وفي البیت لا یوجد طعام ، أكبر أناني ، وھناك إ

، لبلده الكبیر ، وإنسان لبني جنسھوإنسان لعائلتھ ، وإنسان لمن حولھ ، لأقربائھ ، وإنسان لبلده ، وإنسان 

وإنسان للإنسانیة ، كلما ارتقى الإنسان یرتفع لفوق ، الأنبیاء إنسانیون ، أنا مرة جئت من المغرب إلى 

غرفة القیادة ، دخلنا إلى سوریا رأیت بعیني طرطوس  الشام بطائرة ، وكان الطیار تلمیذي دعاني إلى

وصیدا بنظرة واحدة على ارتفاع اثني عشر ألف متر أرى خمسمئة كیلو متر ، فكلما علا الإنسان 

ارتفعت رؤیتھ ، وأنا أضیف إلیھا : وكلما علا الإنسان اتسعت عاطفتھ ، الأنبیاء إنسانیون ، وكلما 

  إلى الله . اتسعت دائرة اھتمامك تكون أقرب

  المذیع :

شیخنا یفھم من ھذا الحدیث أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان ھدفھ أن یساعده ألا یموت على الكفر ،  

  وأن یكون على الإیمان ، فكأنما النبي حزن لأنھ مات على غیر الإسلام .

  الدكتور محمد راتب :

فتھ ، لي صدیق امرأة بلندن وقعت على سیدي إذا شخص لا تعرف دینھ ، ورأیتھ وقع على الأرض فأوق 

الأرض مرّ أمامھا خمسین شخصاً ، لم یساعدھا أحد إلا ھو ، مسلم أوقفھا ، قالت لھ : أنت لست من ھذا 

  البلد .

  المذیع :

  الله یفتح علیكم دكتور ، نختم ھذه الحلقة بالدعاء ، ونسأل الله تعالى القبول . 

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین ، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا 

الموت راحة لنا من كل شر مولانا آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل 

رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عمن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم 

لا تؤمنا مكرك ، ولا تھتك عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك، أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا 
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ً وسائر بلاد المسلمین ، واحقن ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارضَ عنا ، اجعل ھ ً رخیا ً سخیا ذا البلد آمنا

  دماء المسلمین في كل مكان .

 


